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أثر ممارسة الرسم على جودة حياة الطلاب: دراسة تحليلية للأبعاد النفسية  
 والاجتماعية والعاطفية والشخصية 

 

 
 :المستخلص

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى استكشاف الدور المحوري الذي تلعبه الفنون البصرية، مع  
والارتقاء   الحياة  تعزيز جودة  في  الرسم،  ممارسة  على  بشكل خاص  لدى  بالتركيز  الحياة  جودة 

النفسية   الأبعاد  تشمل  متعددة  جوانب  عبر  الدور  هذا  فحص  تم  وقد  الابتدائية.  المرحلة  طلاب 
المنهج   تبني  تم  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  الطلاب.  لهؤلاء  والشخصية  والعاطفية  والاجتماعية 
الغرض.   لهذا  خصيصًا  مصممتين  استبانتين  وتوزيع  تصميم  استلزم  والذي  التحليلي،  الوصفي 

( ولي 276( معلمًا من ذوي الخبرة في التعامل مع هذه الفئة العمرية و)66شملت عينة الدراسة )
 .أمر من المهتمين بنمو وتطور أطفالهم

كشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للفنون البصرية على مجموعة  
متنوعة من أبعاد جودة حياة الأطفال. حيث أشار المعلمون المشاركون إلى حدوث تحسن ملحوظ  
في مستويات الإبداع لدى الطلاب، وقدرتهم على التعبير عن ذواتهم بشكل فعال، وتعزيز ثقتهم  
بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم في التحكم العاطفي، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على العمل الجماعي  
الفعال وتحسين مهارات التواصل لديهم. وبالمثل، عكست استجابات أولياء أمور الطلاب تصورًا  
واضحًا للأثر الإيجابي لممارسة الرسم في التخفيف من حدة التوتر الذي قد يتعرض له الأطفال، 

 .وتحسين جودة علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين، وتعزيز شعورهم بتقدير الذات وقيمتها
بناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة، والتي تضمنت التأكيد على  
المراحل  في  الدراسية  المناهج  ضمن  ومدروس  منهجي  بشكل  الفنية  الأنشطة  دمج  ضرورة 
الفنون  لممارسة  وداعمة  محفزة  تعليمية  بيئات  توفير  بضرورة  أوصت  كما  المبكرة.  التعليمية 
المختلفة، بالإضافة إلى أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للمعلمين بهدف تزويدهم بالمهارات  

 .اللازمة لاستخدام الرسم كأداة فعالة للدعم النفسي والتربوي للطلاب 
المفتاحية:   للأطفال،  الكلمات  النفسية  الصحة  الحياة،  جودة  العلاجي،  الرسم  البصرية،  الفنون 

 التعبير الإبداعي 

 هبه حسن محمد عبدالله الشربيني  /ا 
    ة بمدرسة السلع الابتدائيةفنون بصريمعلمة 
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The Effect of Engaging in Drawing on Students' Quality of 

Life: An Analytical Investigation of Psychological, Social, 

Emotional, and Personal Aspects 

Abstract: 
This study primarily aimed to explore the pivotal role played by 

visual arts, with a specific focus on the practice of drawing, in enhancing 

the quality of life and elevating the well-being of primary school students. 

This role was examined across multiple aspects encompassing the 

psychological, social, emotional, and personal dimensions of these 

students. To achieve the study's objectives, a descriptive-analytical 

approach was adopted, which necessitated the design and distribution of 

two questionnaires specifically tailored for this purpose. The study 

sample comprised (66) experienced teachers who work with this age 

group and (276) parents who are invested in their children's growth and 

development. 

The study's findings revealed a statistically significant positive impact of 

visual arts on a diverse range of dimensions of children's quality of life. 

Participating teachers indicated a noticeable improvement in students' 

levels of creativity, their ability to express themselves effectively, the 

enhancement of their self-confidence, the development of their emotional 

regulation skills, as well as the strengthening of their capacity for 

effective teamwork and the improvement of their communication skills. 

Similarly, the responses of the students' parents reflected a clear 

perception of the positive effect of drawing practice in alleviating the 

intensity of stress that children may experience, improving the quality of 

their social relationships with others, and fostering their sense of self-

esteem and self-worth. 

Based on these findings, the study presented a set of significant 

recommendations, which included emphasizing the necessity of 

systematically and thoughtfully integrating art activities within the 

curricula of early educational stages. It also recommended the need to 

provide stimulating and supportive learning environments for the practice 

of various arts, in addition to the importance of offering specialized 

training programs for teachers aimed at equipping them with the 

necessary skills to utilize drawing as an effective tool for the 

psychological and educational support of students. 

Keywords: Visual Arts, Therapeutic Drawing, Quality of Life, Children's 

Mental Health, Creative Expression. 
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 المقدمة :  

تحتل الفنون بصفة عامة والفنون التشكيلية بصفة خاصة مكانة متميزة في تربية التلاميذ 
والتنفيس عن الانفعالات، انطلاقا  المشاعر  للتعبير عن  الفرصة  لهم  بالمرحلة الابتدائية، وتتيح 
الفني، وإنما هي   للفنون ليس الإتقان والإبداع في الإنتاج  الفئة  الهدف من ممارسة هذه  من أن 
تتمثل في كونها وسيلة علاجية التعبير التلقائي عن الذات والاتصال بالآخرين. )مصطفى عبد 

 ( 35:  1997العزيز،

أكثر من ذلك، حيث  لكنه  الكثير من الأشخاص،  الرسم مجرد هواية في نظر  يبدو  قد 
يعتبر من الأنشطة المفيدة للصحة النفسية والعقلية، بحسب الأبحاث. ويعد من الوسائل الإبداعية  
بطريقة   الحياة  مع ضغوط  والتعامل  وفهم مشاعرهم،  أنفسهم،  بالتعبير عن  للطلاب  تسمح  التي 
النواحي   تشمل  بل  فقط،  الدراسي  التحصيل  على  تقتصر  لا  الطالب  حياة  جودة  فإن  صحية، 
النفسية والاجتماعية والعاطفية والشخصية، وهنا يأتي دور الرسم كأداة فعّالة تعزز من توازن هذه  

  الجوانب.

بالرسم مساعدة   النفسي، يهدف  للتعبير والتواصل والتحليل  الرسم كوسيلة  حيث يستخدم 
النفسية   وتحسين صحتهم  والاجتماعية،  والعاطفية  النفسية  مشاكلهم  على  التغلب  على  الطلاب 
أو   التعلم  الذين يواجهون صعوبات في  الطلاب  الرسم  لذاتهم، يمكن أن يستخدم  ورفع احترامهم 

 التواصل أو التكيف مع التغيرات في حياتهم. 

وبذلك   لفظية،  غير  بطريقة  وأفكاره  مشاعره  إظهار  من  الإنسان  يمكِّن  الفن  فإنَّ  لذلك 
ل على المدرس من فهم حالة الطالب وتقديم المساعدة المناسبة. كما يساعد الفن على تحرير   يسهِّّ
الطاقة الإبداعية للطالب وتحفيز قدراته الذهنية والحسية. لا يتطلب العلاج بالرسم أي موهبة أو  
عبد   )عايدة  معبر  فني  عمل  إنتاج  بل  جميل،  فني  عمل  إنتاج  ليس  منه  فالهدف  فنية،  خبرة 

 (. 2010الحميد، 

كأداة  الاستبانة  اعتماد  تم  فقد  الدراسة،  لموضوع  والاجتماعية  النفسية  للطبيعة  ونظرًا 
أساسية لجمع البيانات وتحليلها، لما تمتاز به من قدرة على قياس الاتجاهات والآراء والمشاعر 
في   استخدامًا  البحث  أدوات  أكثر  من  الاستبانة  وتُعد  الإحصائي.  للتحليل  قابلة  كمية  بصورة 
الدراسات التربوية والنفسية، نظرًا لسهولة تصميمها وتطبيقها على عينات واسعة، مع الحفاظ على  

 .درجة عالية من الموضوعية والاتساق
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معلمًا( وأولياء   66المعلمون ) :وقد تم إعداد استبانتين موجهتين إلى شريحتين رئيسيتين
( طلاب    276الأمور  لدى  الحياة  جودة  تعزيز  في  الرسم  دور  استكشاف  بهدف  أمر(،  ولي 

 .المرحلة الابتدائية من وجهات نظر متعددة

( بالمعلمين  الخاصة  الاستبانة  الجوانب   30تضمنت  تمثل  محاور  على  موزعة  فقرة( 
النفسية والاجتماعية والشخصية للطلاب، مثل: الإبداع، التعبير عن الذات، الثقة بالنفس، التحكم  

 .العاطفي، التعاون، والتواصل الاجتماعي

فقرة( ركزت على مؤشرات التغير في   35أما استبانة أولياء الأمور، فقد احتوت على ) 
التوتر،   خفض  مثل:  الرسم،  ممارسة  بعد  الطلاب  لدى  والعاطفي  والاجتماعي  النفسي  السلوك 

 .تحسين العلاقات داخل الأسرة، التفاعل المدرسي، وتقدير الذات 

بما  المناسبة،  التحقق من صدق وثبات الأداتين باستخدام الأساليب الإحصائية  تم  وقد 
يعزز من موثوقية النتائج ودقتها، ويتيح إمكانية تعميمها على بيئات تعليمية مشابهة. ويُعد هذا  

 .التوظيف للاستبانة داعمًا رئيسيًا للإطار التحليلي للدراسة، ومنسجمًا مع منهجها الوصفي الكمي

 مشكلة الدراسة :  

تواجه  التي  والاجتماعية  النفسية  التحديات  في  تزايدًا  المعاصرة  التعليمية  البيئات  تشهد 
التكنولوجيا   وتأثير  المجتمعية،  والتغيرات  الحياة،  لضغوط  نتيجةً  الابتدائية،  المرحلة  طلاب 
تحسين جودة حياة   تقليدية تسهم في  البحث عن وسائل غير  إلى  الحاجة  يفرض  ما  المتسارع، 

  .هؤلاء الطلاب، وتعزيز توازنهم النفسي والاجتماعي

ومن هذا المنطلق، برزت الفنون البصرية، وعلى رأسها الرسم، كوسيلة تعبيرية يمكن أن  
تلعب دورًا فاعلًا في معالجة العديد من المشكلات النفسية والسلوكية التي يعاني منها الأطفال، 

 .مثل القلق، والانطواء، وضعف مهارات التواصل، وضعف تقدير الذات 

أن   إلا  للطفل،  النفسي  والنمو  الفنية  الأنشطة  بين  العلاقة  تناولت  دراسات  وجود  ورغم 
لتعزيز جودة  وتربوي  نفسي  تدخل  كأداة  تحديدًا  الرسم  أثر  تناولت  التي  الأبحاث  ندرة في  هناك 
والشخصية،  والاجتماعية  النفسية  الجوانب  مختلف  من  الابتدائية  المرحلة  طلاب  لدى  الحياة 

 .وبخاصة من وجهة نظر المعلمين وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم

 :ومن هنا، تنبع مشكلة الدراسة من التساؤل الرئيس الآتي 
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ما دور الفنون البصرية، وبشكل خاص الرسم، في تعزيز جودة الحياة والرفاهية النفسية  
 والاجتماعية لدى طلاب المرحلة الابتدائية؟ 

 أهداف الدراسة :  

التربوية   العمليات  دعم  في  الرسم،  خاص  وبشكل  البصرية،  الفنون  أهمية  من  انطلاقًا 
والنفسية، سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الفنون في 
النفسية أو الاجتماعية أو   الناحية  المرحلة الابتدائية، سواء من  تحسين جودة حياة الطلاب في 
الشخصية. وقد جاءت هذه الدراسة استجابة للحاجة المتزايدة إلى توظيف الوسائل الإبداعية في  
الأطفال.   لدى  السلوكي  والتكيف  النفسي  الرفاه  تعزيز  في  تسهم  مساندة  كأدوات  التعليمية  البيئة 

 :وانطلاقًا من ذلك، تتحدد الأهداف الرئيسية للدراسة في هدفين أساسيين

التعرف على أثر الفنون البصرية، وبشكل خاص الرسم، في تعزيز جودة الحياة لدى طلاب  .1
 .المرحلة الابتدائية من النواحي النفسية والاجتماعية والشخصية

بما   .2 النفسية للطلاب وتقوية شخصيتهم،  تعبيرية في دعم الصحة  الرسم كوسيلة  تحليل دور 
والانفتاح   التواصل  مهارات  وتحسين  النفسية،  الضغوط  تخفيف  بالنفس،  الثقة  تعزيز  يشمل 

 .المجتمعي

 :  فروض الدراسة

انطلاقًا من أهداف ومشكلة الدراسة، فقد تم صياغة الفروض التالية لاختبار مدى تأثير  
 :الرسم كأحد أشكال الفنون البصرية في تعزيز جودة حياة الطلاب 

 :الفرض الرئيسي

( بين متوسطات استجابات الطلاب 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ) 
الجوانب   من  الابتدائية  المرحلة  لدى طلاب  الحياة  جودة  تعزيز  في  الرسم  أثر  حول  والمعلمين 

 .النفسية والاجتماعية والشخصية

 :الفروض الفرعية

 .يوجد أثر دال إحصائيًا للرسم في تحسين الرفاه النفسي لدى طلاب المرحلة الابتدائية  -
يوجد أثر دال إحصائيًا للرسم في تعزيز العلاقات الاجتماعية ومهارات التواصل لدى طلاب  -

 .المرحلة الابتدائية
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يوجد أثر دال إحصائيًا للرسم في دعم السمات الشخصية مثل الثقة بالنفس والتحكم العاطفي   -
 .لدى الطلاب 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمين والطلاب حول تأثير الرسم على جودة  -
 .الحياة

   : الدراسة أهمية 

في   المربين  منظور  بين  تجمع  شاملة  رؤية  تقدم  كونها  في  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 
الفنية   الممارسات  تأثير  متكاملة عن  يوفر صورة  المنزل، مما  الأهالي في  المدرسة وملاحظات 
التي   الحالية  التعليمية  التحولات  أهمية خاصة في ظل  الدراسة  تكتسب  الطلاب. كما  نمو  على 

 .تتطلب أدوات مبتكرة لتعزيز المرونة النفسية والمهارات الاجتماعية لدى الأجيال الناشئة

بيان أثر الفنون البصرية، وخاصة الرسم، في تحسين جودة حياة الطلاب على مختلف   .1
 المستويات.

استكشاف دور الرسم في تقوية شخصية الطالب ومعالجة المشكلات النفسية والسلوكية   .2
 من خلال التعبير الفني. 

التواصل  .3 مهارات  وتحسين  المجتمع  على  الانفتاح  آفاق  فتح  في  الرسم  تأثير  تحليل 
 الاجتماعي. 

 :    الدراسةمنهج 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك باعتباره الأنسب لطبيعة البحث، 
الذي يهدف إلى وصف وتحليل اتجاهات الطلاب نحو ممارسة الفنون البصرية وتحديد أثرها في 

 تعزيز جودة حياتهم من النواحي النفسية والاجتماعية والعاطفية والشخصية. 

وقد تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم تصميمها بعناية لتتضمن  
والفنون   الرسم  بممارسة  المرتبطة  الحياة  جودة  أبعاد  مختلف  تقيس  التي  المحاور  من  مجموعة 
وتحسين   بالنفس،  الثقة  تعزيز  التوتر،  تخفيف  المشاعر،  عن  التعبير  ذلك:  في  بما  البصرية، 

 العلاقات الاجتماعية. 

السلع، اختيروا بطريقة قصدية    ومدرسة   وتم تطبيق الأداة على عينة من طلاب روضة
البصرية،  الفنون  أو  الرسم  مجال  في  سابقة  ممارسة  أو  خبرة  لديهم  أفراد  إلى  الوصول  بهدف 

 لضمان عمق ودقة النتائج. 
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 كما تم تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام أدوات التحليل الوصفي، مثل: 

 التكرارات والنسب المئوية.  •

 المتوسطات الحسابية. •

 الانحرافات المعيارية.  •

وذلك بهدف التعرف على الاتجاهات العامة لاستجابات العينة، ومدى اتساق آرائهم، واستكشاف 
 الفروق في التأثيرات المختلفة للرسم على جودة الحياة. 

 الدراسة : حدود 

تحددت هذه الدراسة بعدد من الحدود التي يجب أخذها في الاعتبار عند تعميم النتائج، 
 :وهي كما يلي

 الحدود المكانية  -

محافظة  ، وهي إحدى المؤسسات التعليمية في  روضة ومدرسة السلعتم تطبيق الدراسة في 
 .الطلاب والمعلمين داخل المؤسسةاولياء امور ، حيث تم توزيع الاستبانتين على عينة من السلع

 الحدود الزمانية  -
، وتم جمع البيانات خلال الفصل الدراسي 2024/2025العام الدراسي أجريت الدراسة خلال 

 . 2025إلى يونيو  2025ابريل الثاني تحديدًا في الفترة من 

 النوعية  الحدود -
 :اقتصرت العينة على

 ة. سن 18سنوات إلى  6من سن  من الفئة العمرية بين  :الطلاب

ممن لديهم خبرة مباشرة في تدريس الطلاب ومتابعة تطورهم السلوكي والنفسي  :المعلمين
 .من خلال الملاحظة

 الحدود اللغوية -

للمؤسسة  المحلي  السياق  مع  يتناسب  بما  العربية  باللغة  )الاستبانتين(  الدراسة  أدوات  إعداد  تم 
 .التعليمية والمبحوثين، لضمان وضوح الفهم وسلامة التفاعل مع الأسئلة
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 :الحدود المنهجية -

على   الدراسة  التحليلياعتمدت  الوصفي  باستخدام  المنهج  رئيسية ،  كأداة  لجمع    الاستبانة 
البيانات حول دور الرسم في تعزيز جودة الحياة لدى الطلاب من الجوانب النفسية والاجتماعية  

 .والشخصية

 أدوات الدراسة :  

( Questionnaireاعتمدت الدراسة على أداة رئيسية لجمع البيانات، تمثلت في استبانة )
حياة   جودة  على  الرسم(  )وخاصة  البصرية  الفنون  ممارسة  تأثير  لقياس  خصيصًا  إعدادها  تم 

الابتدائية المرحلة  في  والعاطفية،    والروضة  الطلاب  والاجتماعية،  النفسية،  الجوانب  من 
والشخصية. وقد تم تصميم هذه الأداة في ضوء الأطر النظرية ذات الصلة، ومراجعة الأدبيات  
البيئات   في  والاجتماعية  النفسية  والجودة  النفسي  والعلاج  الفنون  بمجالات  العلاقة  ذات  السابقة 

 التعليمية. 

 :حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانين

 ( 276الأول موجه لأولياء الأمور )ن=  •

 ( 66الثاني للمعلمين )ن=  •

 تم تقسيم الاستبانة إلى عدة محاور رئيسية: 

ممارسة  .1 في  السابقة  والخبرة  الدراسي،  الصف  الجنس،  وتشمل  الديموغرافية:  البيانات 
 الفنون البصرية. 

البعد النفسي: يقيس مدى تأثير الرسم في تخفيف التوتر، تحسين المزاج، وتعزيز الثقة   .2
 بالنفس.

البعد الاجتماعي: يتناول أثر ممارسة الرسم في تحسين العلاقات الاجتماعية، والانخراط   .3
 في الأنشطة الجماعية. 

البعد العاطفي والشخصي: يقيس دور الرسم في التعبير عن المشاعر، وتطوير الذات،  .4
 والتغلب على الضغوط.
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النفس   علم  مجالي  في  المختصين  المحكمين  من  مجموعة  على  الاستبانة  عرض  تم  وقد 
الثبات   اختبار  تم  كما  البحث.  لأهداف  ومناسبتها  الظاهري  صدقها  من  للتأكد  الفنية  والتربية 
 باستخدام معامل ألفا كرونباخ، والذي أظهر درجة مقبولة من الاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة. 

 :   الدراسات السابقة

تم الاستناد إلى مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت العلاقة بين الفنون  
الشخصي   والنمو  النفسية  الصحة  في  الرسم  تأثير  درست  التي  أو  الحياة،  وجودة  البصرية 

 والاجتماعي. وفيما يلي أبرز ما توصلت إليه بعض هذه الدراسات: 
الأطفال  Anderson  (2024دراسة   حياة  جودة  في  الرسم  تأثير  دراسة  إلى  هدفت   )

الرسم  ممارسة  ساعات  بين  العلاقة  لقياس  كميًا  منهجًا  مستخدمةً  الأولى،  التعليمية  بالمراحل 
 والتحسن في مؤشرات الصحة النفسية والسلوكية.

وزيادة Healthline  (2023دراسة   التوتر  خفض  في  الرسم  فوائد  وثّقت  الإلكترونية   )
 الإحساس بالسعادة وتحسين الحالة المزاجية، بناءً على تحليلات نفسية وسريرية. 

( بحثت في استخدام الرسم كوسيلة للتعبير العاطفي للأطفال 2021دراسة عزام، سحر )
المتعرضين لضغوط نفسية واجتماعية، عبر المنهج الوصفي التحليلي، وأوصت بتبني الفن كجزء  

 من برامج الدعم المدرسي.
( وآخرون  فريد  ضمن  2020دراسة  البصرية  الفنون  دمج  أن  بينت  حديثة،  عربية   )

المناهج التعليمية عزز الانتماء المدرسي، ورفع مستوى التفاعل الإيجابي بين التلاميذ، باستخدام  
 استبيان مطبق على عينة من المدارس. 

الفن  Kaplan   (2019دراسة   ممارسة  خلال  من  الدماغ  وظائف  بتنشيط  اهتمت   )
المعرفي   الأداء  تحليل  خلال  من  الابتدائية،  المرحلة  طلاب  لدى  الرسم،  وخصوصًا  البصري، 

 للأطفال.
أساليب Malchiodi  (2017دراسة   عبر  أوضحت  حيث  للأولى،  مكملة  جاءت   )

داخل   الأطفال  لدى  الذات  وتقدير  بالنفس  الثقة  تعزيز  في  الفنية  الأنشطة  تساهم  كيف  تطبيقية 
 البيئة المدرسية. 

( ناقشت دور الفن كأداة علاجية للأطفال ذوي الاضطرابات  2016دراسة محمد شفيق )
مستخدمًا   الاجتماعي،  والاندماج  التوتر  مستويات  في  ملحوظًا  تحسنًا  النتائج  وأظهرت  النفسية، 

 دراسة حالة. 



  

    

 

2099 
 

 المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية  
 2025 يونيو( عشرون الحادي والالعدد ) 

 ( الرحمن  عبد  خالد  تنمية  2015دراسة  في  التشكيلية  الفنون  أهمية  بيان  إلى  هدفت   )
مهارات التعبير العاطفي لدى الأطفال في سن المدرسة، واستخدمت المنهج شبه التجريبي لتطبيق  

 برنامج فني تربوي وقياس أثره.
"Kaplan  (2013دراسة   كتابها  في  ركزت   )Art, Science and Art Therapy  "

من خلال   الأطفال،  لدى  خاصة  الفن،  من خلال  الإدراكية  والوظائف  العقلي  الأداء  دعم  على 
 تحليل تجريبي لمهام الإدراك البصري.

"Malchiodi  (2012دراسة   بعنوان   )Art Therapy and Health Care تناولت  "
الأثر العلاجي للفن في المؤسسات الصحية، وبيّنت دور الرسم في تعزيز الراحة النفسية والتعبير  

 غير اللفظي، باستخدام مراجعة دراسات حالة تطبيقية.

وتتفق هذه الدراسات جميعًا مع دراستنا الحالية في تأكيد الدور الإيجابي للفنون البصرية  
على صحة وجودة حياة الأطفال، غير أن دراستنا تنفرد بتركيزها على طلاب المرحلة الابتدائية  

في السياق العربي، ودمجها بين الأبعاد النفسية والاجتماعية والعاطفية والشخصية في  والروضة  
نموذج ميداني تطبيقي دقيق، كما ان تلك الدراسات تدعم الفرضيات التي بني عليها هذا البحث،  
كما تعزز من أهمية التوجه نحو إدماج الفن كوسيلة تنموية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصًا 

 في المراحل الابتدائية. 

 الإطار النظري :  

يعتمد الإطار النظري لهذه الدراسة على مفاهيم ومداخل متعددة تتقاطع في الربط بين الفنون  
البصرية، وجودة الحياة، والصحة النفسية، والاجتماعية. ويمكن تلخيص هذا الإطار في المحاور  

 الآتية:

1. ( الإبداعي  التعبير  ومنه  Expressive Theoryنظرية  الفن،  أن  النظرية  هذه  ترى   :)
آمنة.   بطريقة  الداخلية  مشاعره  تفريغ  للطفل  تتيح  لفظية  غير  تعبير  وسيلة  هو  الرسم، 
ووفقًا لهذه النظرية، يُعتبر الرسم شكلًا من أشكال التواصل العاطفي الذي يساعد الطفل 

 على فهم ذاته والتفاعل مع محيطه. 

(: يستند البحث إلى تعريفات جودة الحياة النفسية  Quality of Lifeمفهوم جودة الحياة ) .2
الصحة   مثل  جوانب  تتضمن  الحياة،  العام عن  الرضا  من  حالة  باعتبارها  والاجتماعية 

 النفسية، العلاقات الاجتماعية، الإشباع العاطفي، وتحقيق الذات. 
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3. ( بالفن  العلاج  له Art Therapyنظرية  فنية  ممارسات  في  الانخراط  أن  إلى  تشير   :)
آثار علاجية مثبتة، حيث تساعد في تقليل مشاعر القلق، والتوتر، والاكتئاب، وتُستخدم  
المرحلة  في  خاصة  المدارس،  في  والتربوي  النفسي  الدعم  برامج  في  النظرية  هذه 

 الابتدائية. 

(: تنص على وجود ذكاء بصري/مكاني  Gardner, 1983نظرية الذكاءات المتعددة ) .4
القائلة   الفكرة  المفهوم  هذا  ويدعم  الفنون.  ويعبر عنه من خلال  الذكاء،  أنماط  أحد  يعد 
بأن تطوير هذا النوع من الذكاء من خلال الرسم يمكن أن يسهم في تحسين جودة حياة  

 الطلاب في مراحل عمرية مبكرة. 

والتطبيقية في فهم   النظرية  الجوانب  بين  تكامل  إلى  تستند  الدراسة  بناءً على ما سبق، فإن 
 Healthالعلاقة بين الرسم وتحسين جودة الحياة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وبحسب موقع  

Line    وعدد من الدراسات العلمية، هناك مجموعة من الفوائد التي يوفرها الرسم للصحة العقلية
 والنفسية، ومنها: 

: فوائد الرسم للصحة العقلية   أولاا

، وجد الباحثون أن الرسم يلعب دورًا (2017الصاوي،     Dewey, 1934;) في بعض الدراسات 
 كبيرًا في تحسين العديد من وظائف الدماغ، حيث يساعد على: 

 تعزيز التركيز.  •

 زيادة القدرة على الانتباه.  •

 تنشيط مراكز الإبداع في الدماغ.  •

 زيادة القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. •

 تقوية الذاكرة.  •
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 ثانياا: فوائد الرسم للصحة النفسية 

النفسية الصحة  على  إيجابية  تأثيرات  الشناوي،  2022البدري،  )  للرسم  رضوان، 2019;   ;
، لأنه يقلل من مستويات هرمونات التوتر في الجسم، مثل الكورتيزول والأدرينالين، في (2013

 المقابل يحفز الدماغ على إنتاج نواقل عصبية تعمل على:

 تهدئة الأعصاب.  •

 الشعور بالاسترخاء.  •

 تحسين الحالة المزاجية.  •

 تعزيز الشعور بالسعادة والرضا. •

 تقليل الشعور بالتوتر والقلق. •

 تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب. •

 تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات.  •

 تحسين المهارات الاجتماعية. •

 نصائح للحصول على فوائد الرسم : 

الدراسات   بعض  الله،  2021القحطاني،  )أشارت  عبد  بعض  (  2020;  اتباع  أهمية  إلى 
 الإرشادات لتحقيق أقصى استفادة من الرسم، أبرزها: 

 اختيار مكان مناسب للرسم، يتسم بالهدوء، بعيدًا عن الضوضاء. •

 الرسم بهدف الاستمتاع، وليس بغرض عمل تحفة فنية.  •

 دقيقة.  30و  20تخصيص وقت للرسم يتراوح بين  •

الرسم بالطريقة التي تناسب الشخص، سواء بالألوان المائية أو الفحم أو أقلام الرصاص  •
 أو أقلام الحبر. 

 الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات الميدانية : 

العصر  في  للطلاب  والاجتماعي  النفسي  النمو  تواجه  التي  المتزايدة  التحديات  في ظل 
الحديث، تبرز الفنون البصرية كأداة فاعلة لتعزيز الصحة النفسية وتنمية المهارات الحياتية. تأتي  
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هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأثر العميق لممارسة الفنون البصرية في تحسين جودة الحياة 
  66من أولياء الأمور و  276والرفاهية لدى الطلاب، من خلال تحليل بيانات استبيانين شملا  

 .من المعلمين

تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه الأنظمة التعليمية حول العالم اهتماماً متزايداً بدور 
تحقيقه   آليات  التوجه وتوضح  أدلة ميدانية تدعم هذا  تقديم  إلى  التعليم، حيث تسعى  الفنون في 
على أرض الواقع. كما تقدم الدراسة إضافة نوعية من خلال مقارنة وجهات النظر بين المربين  

 .في المدرسة والمنزل، مما يسهم في تكوين رؤية أكثر شمولًا لتأثير الفنون على حياة الطلاب 

المستخلصة  للنتائج الإحصائية  تقديم عرض مفصل  إلى  الدراسة  الجزء من  هذا  يهدف 
في   يُسهم  بما  السابقة،  والدراسات  النظري  الإطار  ضوء  في  ومناقشتها  البيانات،  تحليل  من 
الوصول إلى استنتاجات علمية موثوقة وتوصيات تربوية يمكن تطبيقها في البيئة المدرسية لدعم  

 .جودة الحياة لدى الأطفال من خلال الفنون البصرية

 
 : توزيع آراء أولياء الأمور حول تأثير الفنون البصرية 1الشكل 

 

( الأمور  أولياء  عينة  لآراء  المئوية  النسب  الدائري  المخطط  هذا  مشاركاً(   276يظهر 
البصرية. نلاحظ أن أعلى نسبة   الفنون  نتيجة ممارسة  أبنائهم  التي تحسنت لدى  الجوانب  حول 

المشاعر ) التعبير عن  لتحسن  السعادة والارتياح )%92كانت  تحسن في  يليها  ( وزيادة  89%(، 
( والاسترخاء  في %88الهدوء  محورياً  دوراً  تلعب  البصرية  الفنون  أن  إلى  تشير  النتائج  هذه   .)
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جميعها   ترتبط  تحسناً  الأكثر  الثلاثة  الجوانب  أن  حيث  للطلاب،  والنفسية  العاطفية  الصحة 
 .بالتوازن النفسي والعاطفي

 

 : تحليل مجالات التحسن لدى الطلاب حسب المعلمين1جدول 

 
معلمًا حول أهم مجالات التحسن التي ظهرت على طلاب المرحلة   66( آراء  1يوضح جدول )

 :الابتدائية نتيجة ممارسة الفنون البصرية، وخاصة الرسم. تشير النتائج إلى أن
، مما يعكس تأثير الفنون في تنمية  %94جاء في المرتبة الأولى بنسبة    تحسن الإبداع •

 .التفكير الخلّاق لدى الأطفال 
بالنفستلاه   • الثقة  تقدير %93بنسبة    تحسن  تعزيز  في  الرسم  دور  على  يدل  مما   ،

 .الذات 
، وهو مؤشر على قدرة الطلاب على إخراج مشاعرهم %91بنسبة    التعبير عن الذاتثم   •

 .بطريقة آمنة وغير مباشرة من خلال الفن
 .%88بنسبة   التحكم العاطفي، و %89بنسبة   مهارات التواصلكما لوحظ تحسن في  •
الجماعيوأخيرًا،   • الفنية  %85بنسبة    العمل  الأنشطة  ممارسة  أن  إلى  يشير  مما   ،

 .الجماعية تعزز من التفاعل والتعاون بين الطلاب 
وشخصية   نفسية  أبعاد  عدة  على  إيجابي  بشكل  البصرية  الفنون  أثر  النتائج  هذه  تعكس 

 .واجتماعية، مما يدعم فرضيات الدراسة ويؤكد أهمية دمج الرسم في البيئة التعليمية المبكرة
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 : مقارنة بين آراء المعلمين وأولياء الأمور2الشكل 

المقارن آراء أولياء الأمور والمعلمين حول التأثيرات الرئيسية للفنون البصرية    (2الشكل )يعرض  
على الطلاب. يقارن بين وجهات نظر المجموعتين فيما يتعلق بالثقة بالنفس والإبداع والمهارات  

 .الاجتماعية

بشكل عام، يرى المعلمون تأثيرًا أقوى للفنون البصرية على الطلاب مقارنة بأولياء الأمور. يمكن  
 :ملاحظة ذلك في جميع المجالات الثلاثة

بالنفس • لدى   %93يرى   :الثقة  بالنفس  الثقة  تعزز  البصرية  الفنون  أن  المعلمين  من 
 .من أولياء الأمور %78الطلاب، بينما يرى ذلك 

من المعلمين أن الفنون البصرية تعزز الإبداع لدى الطلاب، مقارنة    % 94يرى   :الإبداع •
 .من أولياء الأمور %75بـ 

الاجتماعية • المهارات   %82يرى   :المهارات  تحسن  البصرية  الفنون  أن  المعلمين  من 
 .من أولياء الأمور %65الاجتماعية للطلاب، بينما يرى ذلك 

وجد أن المعلمين أكثر وعيًا بالتأثيرات الإيجابية للفنون البصرية على الطلاب من أولياء الأمور.  
قد يعود ذلك إلى أن المعلمين يتعاملون مع الطلاب في سياق مدرسي ويلاحظون تطورهم عن  

 .كثب، بينما يرى أولياء الأمور الجوانب السلوكية العامة في المنزل

 



  

    

 

2105 
 

 المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية  
 2025 يونيو( عشرون الحادي والالعدد ) 

 
 : مستوى دعم المدارس للفنون البصرية 3الشكل 

 (  تقييم المعلمين لدعم مدارسهم لبرامج الفنون البصرية.  3يقدم الشكل )

 :يعرض هذا المخطط الدائري تقييم المعلمين لمستوى دعم المدرسة للفنون. ويظهر أن 

 .معلمًا يرون أن دعم المدرسة ممتاز 42 :ممتاز •

 .معلمًا يرون أن دعم المدرسة جيد  34 :جيد •

 .معلمًا يرون أن دعم المدرسة متوسط 18 :متوسط •

 .معلمين يرون أن دعم المدرسة ضعيف 6 :ضعيف •

من التقييمات كانت    %24(، إلا أن  %42على الرغم من أن النسبة الأكبر كانت للتقييم "ممتاز" ) 
النتيجة تثير تساؤلات حول عدالة توزيع الموارد بين   دون المستوى )"متوسط" و"ضعيف"(. هذه 
المدارس، وتشير إلى أن بعض المعلمين قد يعملون في ظل ظروف غير مثالية لتنفيذ برامج فنية 

 .فعالة

إلى أن   إلى ممتاز، مما يشير  للفنون جيد  المدرسة  المعلمين أن دعم  فبشكل عام، يرى غالبية 
المدارس تدرك أهمية الفنون وتوفر لها الدعم المناسب. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من 

 .المعلمين الذين يرون أن الدعم متوسط أو ضعيف، مما يشير إلى وجود مجال للتحسين
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 : تحليل حسب الصف الدراسي4الشكل 

( تراجعاً تدريجياً في نسبة التحسن في التعبير العاطفي مع تقدم الصف الدراسي، 4يبين الشكل )
إلى    %96من   الأول  الصف  أحد   %85في  يعكس  قد  التنازلي  الاتجاه  هذا  الرابع.  الصف  في 

الفنية   المناهج  أو أن  المبكرة،  أكثر وضوحاً في الصفوف  يكون  الفنون  تأثير  إما أن  احتمالين: 
 .تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الدراسي. هذه النتيجة تستدعي مزيداً من البحث لفهم أسبابها

( الشكل  لدى  4يعرض  العاطفي  التعبير  في  التحسن  ونسبة  الدراسي  الصف  بين  العلاقة   )
 .الطلاب. يوضح الاتجاه العام للتغير في التعبير العاطفي مع التقدم في الصفوف الدراسية

وفقًا للمخطط، يميل التحسن في التعبير العاطفي إلى الانخفاض الطفيف مع التقدم في الصفوف 
  % 85(، ثم انخفضت تدريجيًا إلى  %96الدراسية. حيث كانت النسبة الأعلى في الصف الأول )

الرابع الصف  أكثر  ،  في  يكونون  قد  الأولى  الصفوف  الطلاب في  أن  إلى  ذلك  يعزى  أن  يمكن 
 .انفتاحًا على استكشاف والتعبير عن مشاعرهم من خلال الأنشطة الفنية

 : التحديات التي تواجه تطبيق الفنون في المدارس 2جدول 
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( جدول  في  2يعرض  البصرية  الفنون  تنفيذ  في  المعلمون  يوجهها  التي  الرئيسية  التحديات   )
 :المدارس. وفقًا للرسم البياني، فإن التحديات الرئيسية هي 

المخصص • الوقت  هو   %58 :نقص  المخصص  الوقت  نقص  أن  يرون  المعلمين  من 
 .التحدي الأكبر

من المعلمين يعانون من نقص الموارد اللازمة لتنفيذ أنشطة الفنون   %42 :نقص الموارد •
 .البصرية

التدريب الكافي  %35 :عدم كفاية التدريب • من المعلمين يرون أنهم لا يحصلون على 
 .لتطبيق الفنون البصرية بفعالية

من المعلمين يشعرون بعدم كفاية الدعم الإداري لتنفيذ   %28 :عدم كفاية الدعم الإداري  •
 .الفنون البصرية

الفنون البصرية   تنفيذ  التحديات في  النتائج إلى أن المعلمين يواجهون العديد من  تشير هذه 
في المدارس. لمعالجة هذه التحديات، يمكن للمدارس توفير المزيد من الوقت المخصص للفنون  
الإداري  الدعم  وتوفير  للمعلمين،  المناسب  التدريب  وتقديم  اللازمة،  الموارد  وتوفير  البصرية، 

 .الكافي
 ومما سبق يتضح ان :  

تظهر جميع الأشكال أن الجوانب العاطفية )كالسعادة والتعبير   :التأثير العاطفي المتفوق  .1
 .عن المشاعر( تحظى بأعلى نسب تحسن، مما يؤكد دور الفنون كأداة علاجية وتعبيرية

والأهالي .2 المعلمين  بين  التقييم  تأثير   :فجوة  أن  إلى  التقييمات  في  الكبير  الفارق  يشير 
 .الفنون قد يكون أكثر وضوحاً في السياق المدرسي المنظم مقارنة بالبيئة المنزلية

عن مشكلات منهجية في توفير الموارد    6و   4تكشف الأشكال   :تحديات البنية التحتية .3
 .والزمن الكافي للفنون، مما قد يحد من فعاليتها

تتناقص مع تقدم    5يشير الشكل   :العلاقة العكسية مع العمر .4 الفنون قد  إلى أن فعالية 
 .العمر الدراسي، وهي ظاهرة تحتاج لمزيد من الدراسة

تدل النتائج على أن الرسم ليس مجرد وسيلة للتسلية، بل هو نشاط علاجي وتعليمي يمكنه أن  
يحسن من نوعية حياة الطلاب على المستويات المختلفة، حيث توفر هذه التحليلات أساساً لفهم 
الفنون   لدعم  فعالية  أكثر  سياسات  تطوير  في  القرار  صناع  توجه  أن  ويمكن  للبيانات،  أعمق 
الداعمة   الأنشطة  الرسم ضمن  إدراج  التعليمية  المؤسسات  يتعين على  وقد  التعليم،  في  البصرية 

 للصحة النفسية. 
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 :  النتائج
أظهرت الدراسات أن ممارسة الرسم بانتظام تساهم في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي  
القرار،  اتخاذ  العقلية مثل الانتباه والذاكرة والقدرة على  لدى الطلاب، وتحسين مؤشرات الصحة 
 بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الاجتماعية، ويمكن تقسيم النتائج كما يلى :  

 :التأثير النفسي والعاطفي  .1
 % من أولياء الأمور لاحظوا تحسناً ملحوظاً في التعبير العاطفي 92 •
 % رأوا زيادة في مستوى السعادة والارتياح 89 •
 % أشاروا إلى تحسن في التحكم بالغضب والقلق85 •

 :التنمية الإبداعية .2
 % من المعلمين سجلوا تطوراً واضحاً في الإبداع 94 •
 % لاحظوا تحسناً في التعبير عن الذات 91 •
 % بين الصف الأول والرابع 11انخفاض التأثير الإبداعي بنسبة  •

 :الجوانب الاجتماعية .3
 % تحسن في المهارات الاجتماعية )رأي الأهالي( 82 •
 % تحسن في العمل الجماعي )رأي المعلمين( 85 •
 % تطور في مهارات التواصل89 •

 :التحديات التنظيمية .4
 % من المعلمين يعانون من نقص الوقت الكافي58 •
 % يفتقرون للمواد اللازمة 42 •
 % من المدارس تقدم دعماً دون المستوى المطلوب 24 •

 
 التوصيات العملية : 

 توصيات موجهة للمدراس : 
 زيادة حصص الفنون إلى حصتين أسبوعياً كحد أدنى 

 تخصيص مساحة مناسبة للأنشطة الفنية )مرسم/معمل فنون(  •
 تدريب المعلمين على أساليب التعليم بالفن )ورش فصلية( •
بالرسم، الرياضيات بالأشكال( إدماج   • الفنون ضمن أنشطة المواد الأخرى )العلوم  إدراج 

 الفنون البصرية، خصوصًا الرسم، ضمن الأنشطة التعليمية المنتظمة. 
 تدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين على استخدام الرسم كوسيلة لدعم الطلاب نفسيًا.  •
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 تخصيص مساحات مهيأة داخل المدارس لممارسة الرسم. •
 :لوزارات التعليمتوصيات موجهة 

 تطوير دليل معايير لتعليم الفنون البصرية  •
 توفير حقيبة أساسيات لكل طالب )ألوان، أوراق، أدوات(  •
 إدراج تقييم المهارات الفنية في بطاقات التقويم  •
 إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية للطلاب  •

 لأولياء الأمور توصيات موجهة  
 دقيقة يومياً للنشاط الفني بالمنزل 30تخصيص   •
 تشجيع الأطفال على توثيق مشاعرهم عبر الرسم  •
 المشاركة في الأنشطة الفنية مع الأبناء )ورش عائلية(  •
 تعليق الأعمال الفنية في أماكن بارزة بالمنزل •

 
 للباحثين توصيات موجهة 

 إجراء دراسات طولية لمتابعة الأثر بعيد المدى •
 بحث تأثير الفنون على التحصيل الأكاديمي  •
 دراسة الفروق بين الجنسين في الاستجابة للعلاج بالفن  •
 تطوير مقاييس دقيقة لتقييم التطور الفني.  •

 
 خطة التنفيذ المقترحة 

 الجدول الزمني المسؤولون  الإجراء  المرحلة

 شهران وزارة التعليم  تدريب المعلمين  التمهيدية 

 فصل دراسي  إدارات المدارس  % من المدارس 10تطبيق في  التجريبية 

 شهر الباحثون  جمع الملاحظات التقييم 

 سنة دراسية جميع المدارس تطبيق شامل التعميم 
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 الخلاصة :  

في الختام، أكدت هذه الدراسة على الدور الهام الذي تلعبه الفنون البصرية في تعزيز جودة حياة  
الجوانب  تساهم في تطوير  البصرية  الفنون  النتائج أن ممارسة  الطلاب ورفاهيتهم. وقد أظهرت 
النفسية والاجتماعية والعقلية لدى الطلاب، مثل تعزيز الثقة بالنفس، وتحسين التعبير عن الذات، 

 .وتنمية الإبداع، وتقوية الذاكرة والانتباه، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار

الاهتمام في   المزيد من  البصرية  الفنون  إيلاء  الدراسة بضرورة  النتائج، توصي  هذه  وبناءً على 
المدارس، وذلك من خلال زيادة عدد حصصها، وتوفير بيئة داعمة للإبداع الفني، وتنظيم ورش  

 .عمل وأنشطة فنية متنوعة، وتشجيع مشاركة أولياء الأمور في دعم الأنشطة الفنية

 قائمة المراجع :  

 أولا : المراجع العربية :  

(. فعالية الرسم التعبيري في خفض القلق وتحسين التكيف النفسي لدى  2022البدري، ف. ) .1
 .مجلة العلوم التربوية والنفسية )جامعة عين شمس( .الأطفال

(. دور الفنون التشكيلية في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لدى  2021القحطاني، م. ) .2
 .مجلة دراسات نفسية وتربوية )جامعة الملك سعود( .تلاميذ المرحلة الابتدائية

3. ( أ.  الله،  لدى  2020عبد  والاجتماعي  النفسي  التوافق  تحسين  على  الفنية  الأنشطة  أثر   .)
 .المجلة العربية للعلوم التربوية )جامعة المنصورة( .الأطفال ذوي صعوبات التعلم

4. ( المدرسة2019الشناوي، س.  في سن  الأطفال  عند  الانفعالي  للتفريغ  كوسيلة  الرسم   .). 
 .مجلة الطفولة والتنمية )الجامعة الأردنية(

بالنفس لدى 2018العتيبي، هـ. ) .5 الثقة  تنمية  (. فعالية برنامج قائم على الفن التشكيلي في 
 .مجلة جامعة أم القرى التربوية )جامعة أم القرى( .الأطفال

6. ( ر.  لدى  2017الصاوي،  الإبداعي  التفكير  مهارات  تنمية  في  البصرية  الفنون  أهمية   .)
 .المجلة المصرية للتربية الفنية )جامعة حلوان( .تلاميذ المرحلة الابتدائية

7. ( ك.  المزاجية  2016مصطفى،  الحالة  على  والموسيقى  الفن  أثر  بين  مقارنة  دراسة   .)
 .مجلة دراسات نفسية )جامعة القاهرة( .للأطفال

مجلة  .(. التعبير الفني ودوره في الكشف عن مشكلات الأطفال النفسية2015الغامدي، د. ) .8
 .التربية وعلم النفس )جامعة الكويت(
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 .(. استخدام الرسم في تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال المرضى2013رضوان، س. )  .9
 .مجلة الصحة النفسية )جامعة المنوفية(

المجلة  .(. الفنون كمدخل لعلاج الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال2010الديب، ح. ) .10
 .العربية لعلم النفس )جامعة دمشق(
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